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 لأثر الحضاري للعراقيين عصر المماليكا
 

 أ.م.د. أنوار جاسم العنبكي

 الجامعة المستنصرية  -كلية التربية

 ،  مماليكالكلمات المفتاحية: أثر،  حضارة،  عراقيين 

 

 :لخص الم

على يد المغول سنة  عباسيةقبيل وبعد سقوط الخلافة الراقيين هاجر الكثير من الع  

، ونقلوا معهم ثرواتهم د  الاام للال عصر د ولة المماليكالى مصر وبلا م(،656/1258)

، والقسم الآلر أستقر بداية هجرتهم في بلاد  الاامولبراتهم وثقافاتهم وأستقر قسم منهم في 

 في مصر ، ولاسيما في القاهرة والإسكندرية 
 
 وعملوا في مجالات مختلفة في ظل ظروف أكثر أمنا

 
 
، وقد حصل الكثير منهم على جاه عظيم وحظوة كبيرة لدى سلاطين المماليك وكانت واستقرارا

    الحضاري . و لهم تأثيرات واضحة في كافة نواحي الحياة ولاسيما الجانب السياس ي 

 :المقدمة

العربية الإسلامية وإسهاماتهم واضحة في أثراء هذه ن د ورٌ كبير في الحضارة للعراقيي    

فود هم على د ولة ، ولا سيما للال و اجاتهم العلمية واعمالهم الخالدةالحضارة من للال نت

الكبير الذي تعرض له المجتمع العراقي في أعقاب الهجوم المغولي على  نهيارالمماليك ورغم الا

( غير أن هذا الحدث الجلل لم يكن م1258/ه656بغداد  واسقاط الخلافة العباسية سنة )

 امام الكثير من العراقيين لمواصلة ابداعاتهم من للال الانتقال الى الأقطار المجاورة ، 
 
عائقا

 كبيرة من العراقيين وبرز 
 
ولا سيما مصر وبلاد  الاام حيث استقطبت هذه البلدان أعداد ا

اتهم ونااطاتهم المختلفة سواء في د ورهم في إغناء هذه المناطق ولتنهل من علمهم وثقاف

الناحية السياسية أو التجارية والحضارية ولاتزال شواهد حضورهم وإسهاماتهم الحضارية 

  .  قروا فيها ومدونه في ثنايا الكتبشالصة للعيان في كثير من المناطق التي است

ين عصر الحضاري للعراقي الأثر التيار موضوع البحث الموسوم )) ومن هنا جاء سبب  

 .الحضارية ولا سيما عصر المماليك (( لتسليط الضوء على أهم إنجازاتهمالمماليك

ولاسيما من العراقيين  ين المتمثلة في ))تجار الكارم((وقد ارتأينا أن نألذ نموذج من العراقي

     الذين كانت لهم إسهاماتهم الحضارية الكبيرة للال ذلك العصر . 
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 : هجرة العراقيين 
ً
 الى مصر وبلاد الشامأولا

 أسباب الهجرة  – 1        

قبل الحديث عن جهود  العراقيين واسهاماتهم الحضارية في بلاد  الاام ومصر في عصر     

الكثير من التجار والمثقفين الى الهجرة المماليك لابد من معرفة أهم الأسباب التي د فعت 

 ويمكن أجمالها في هذه النقاط : 

عنه  ذي نتجالتاتت والانقسام على أثر الغزو المغولي لبغداد  والتعرض العراق الى   -1

أحمد سقوط الخلافة العباسية وإنهاء حكمها الذي استمر لأكثر من ستة قرون ) 

 .( 30 :1990عود ات وآلرون، 

من العراقيين كانوا قد هاجروا واستقروا في بلاد  الاام قبيل الغزو  أن الكثير   -2

المغولي، وكان هدفهم الحصول على العون والمساعدة للتصدي ومجابهة المغول بعد 

ل في كل المناطق التي ما وصل الى سمعهم حجم الدمار والخراب الذي يخلفه المغو 

  .( 206: 1983يدللونها )يوسف جرجيس، 

كبير الذي لحق بالمؤسسات طالة بين المتعلمين وذلك في أعقاب الضرر الأنتاار الب -3

، ومحاولة المغول القضاء على الآثار العلمية، حيث أحرقت المكتبات ود ور العلم

 ( 343: 1975نتجتها العقول العراقية )الغياث، الإسلامية التي ا

اعية طيلة عهود  مالدمار الكبير الذي شمل الأوضاع الإد ارية والاقتصاد ية والاجت -4

 السيطرة المغولية
 
 واستقرارا

 
، لذلك توجه الكثير من العراقيين الى مناطق أكثر أمانا

وجهتهم بلاد  الاام ومن ثم الى مصر وسبب التيارهم الاستقرار في هذه وكانت 

البلدان هو ظهور د ولة المماليك كدولة قوية ورثت زعامة العالم الإسلامي في تلك 

حققوه في معركة عين جالوت )  بعد الانتصار الكبير الذي الفترة ولاسيما

ه ( بإعاد ة أحياء الخلافة 676 – 658( وقيام الظاهر بيبرس ) م1265/ه658

 ، في سبيل أضفاء  الارعية على حكم لو باكل أسميالعباسية في القاهرة و 

تلك  ( وتجدر الاشارة ان 57:  2001، في مصر ) سعيد عبد الفتاح عاشور  المماليك

 عن أنظار 
 
ا )أبن أبي يلخانية ورقابتهوأجهزة الدولة الأ  الهجرات كانت تتم بعيدا

ولاسيما ( وكان هؤلاء المهاجرين معرضين لاتى أنواع المخاطر 93:  1928الفضائل ، 

في حال اكتااف أمرهم من قبل أجهزة الدولة الأيلخانية ) أحمد عود ات وآلرون ، 

1990  :38 . ) 

، حيث شكلت لم تكن من منطقة أو مدينة واحدة بالذكر أن هجرة العراقيينومن الجدير 

وافدين الى مصر وبلاد  الاام ، ولكن هذا مناطق العراق الامالية والوسطى أعلى نسبة من ال

يعني أن المناطق الجنوبية من العراق لم تاهد انتقال بعض أفراد ها الى د ولة المماليك  لا
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ثير من المهاجرين البصريين الذين انتقلوا الى مصر واستقروا فيها حيث ذكرت كتب التاريخ الك

       .(  95:  2015، ؛ العنبكي 21:  1999) الأشقر ،  سيما تجارة الكارم وبرعوا في التجارة ، ولا

 العراقيون في بلاد الشام ومصر – 2

أستقر الكثير من العراقيين بعد الغزو المغولي وسقوط الخلافة العباسية في بلاد  الاام   

، وتركزوا بعد هجرتهم في مصر ولاسيما في معهم ثرواتهم ولبراتهم وثقافاتهمومصر وألذوا 

   في للعملالقاهرة والإسكندرية 
 
 واستقرارا

 
وأكثر مختلف الوظائف في ظل ظروف أكثر أمنا

 ( .  162:  2019التي زاولوها هي التجارة ولاسيما تجارة الكارم ) الماهداني ، الأعمال 

ومكانه بارزة في الدولة وقد حصل الكثير من هؤلاء التجار على جاه عظيم وثروات ضخمة   

ين محمد بن ، ومن أشهر الأسر التي هاجرت واستقرت في بلاد  الاام أسرة وجيه الدوالمجتمع

، وكان قد غاد ر العراق قبل الغزو والمتاجرة، وكان واسع الأموال تيعلي بن سويد التكري

ه( وأتصل بالسلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي 648 - 567المغولي وفي عهد الدولة الأيوبية )

وبعد ه( وأصبحت حكمته نافذه عنده وكانت متاجره لا يتعرض لها أحد 589 – 570) 

قيين الى بلاد  الاام ومصر أد رك هولاكو أهمية سقوط بغداد  وهجرة أغلب التجار العرا

مان والأموال مقابل التعاون وجود هم ولاسيما مركز وجيه الدين فبعث إليه والى أتباعه الأ 

 عند السلطان الظاهر ركن 
 
معه غير أن وجيه الدين رفض ذلك ، وكان وجيه الدين معظما

لكبير في أحياء صاحب الدور االدين بيبرس الذي يعد المؤسس الحقيقي لدولة المماليك و 

، حيث يجل ويحترم وجيه الدين والسبب في ذلك الخدمات الكثيرة التي الخلافة العباسية

 ( . 210:  1983قدمها وجيه الدين للظاهر بيبرس قبل توليه السلطة ) يوسف جرجيس ، 

 عدة شخصيات وتمكنوا من ارتقاء مناصب مهمة   
 
د ولة في وبرز من هذه الأسرة أيضا

المماليك بفضل المكانة الاجتماعية البارزة التي تمتعوا بها ، ومن هؤلاء الصدر جمال الدين 

:  ، ب تب حسبة د ماق ) أبو الفداءيوسف بن علي بن مهاجر التكريتي الذي شغل منص

 من المعروفين من هذه الأسرة ألوه أبو البقاء تقي الدين بن( 14/ 104
 
مهاجر  ، وأيضا

 ورحل الى الاام في أعقاب سقوط الخلافة ذي عرف بالبيعالتكريتي ال
 
، حيث كان تاجرا

ثم ضمنها أيام الظاهر  ، وتولى مهمة البيع بدار الوكالة، العباسية واستيلاء المغول على بغداد 

ه( حيث 689 – 678بيبرس ، ولدم كذلك في عهد السلطان المنصور سيف الدين قلاوون ) 

 ( .  180/1:  1963هم بدون فائدة )المقريزي ، لطان ستين ألف د ر أقرض الس

وعلاء الدين علي  أما أولاد  جمال الدين يوسف ألو وجيه الدين فهم شمس الدين محمد  

، فيما عمل ألواه الآلران مس الدين مكان أبيه بدار الوكالة، وقد عمل شوبدر الدين حسن

 بأقطاعات جيدة في حلقة د ماق )النعيمي، أجناد 
 
 ( . 4/ 185:  1984ا
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 تولى الكثير من العراقيين القضاء ومناصب في الحكم مثل القاض ي عبد الرحمن   
 
وأيضا

 
 
 عفيفا

 
 نزيها

 
( ، وكانت من أكبر البيوتات م1340 –ه 739توفي سنة )التكريتي وكان فاضلا

التجارية في مصر وبلاد  الاام هي أسرة آل الكويك التكريتية التي اشتغلت باكل رئيس ي في 

لتجارة الكارمية، وكان كبير هذه الأسرة محمود  بن ابي الفتح بن شمس الدين بن الكويك ا

التكريتي الذي رحل بعائلته وأمواله الى بلاد  الاام ، ثم بعد ذلك أبنه محمد بن محمود  بن 

قاهرة في بركة الحبش في الإسكندرية ، كما استقر قسم منهم في الأبي الفتح التكريتي واستقر 

 ( . 5/  296، ب . ت : ؛ القلقاندي1/ 319 :1938بطوطة، ) أبن 

وبرع الكثير من هذه الأسر في تأليف الكتب ومنهم التاجر سراج الدين بن الكويك التكريتي ،  

 وأحاد يث جمعها في مجلدات ، ويعد التاجر نور الدين علي بن  حيث ألرج
 
الربعي  الكويككتبا

بأعمال الخير والسير في مصر ونسب إليه أعاد ة بناء وترميم أحد التجار العراقيين الماهورين 

 262:  1998المقريزي ، ي القاهرة وهو الحمام المعروف ب)حمام الكويك( )أحدى الحمامات ف

 ( 149:  1961؛ ابن عبد الظاهر ،  2/ 

بن عطا الله  أشتهر بعضهم بالاعر والمدائح النبوية مثل الااعر ثامر بن أحمد كذلك  

هم مناآت تجارية ، وكان للكثير منوينارهاالتكريتي الأصل الذي كان يناد المدائح النبوية 

 ( . 206:  1983، ؛ يوسف جرجيس 220/4: 1948ومباني مختلفة )النعيمي، 

سطي، حيث قدم الى د ماق ومن التجار الذين رحلوا الى د ماق علي بن إبراهيم بن علي الوا  

 أنه كا، وكاعدة مرات
 
، وأن جماعة من ن له ببغداد  كتب تقدر بألفي مجلدن يصرح د ائما

 ( 282: 198؛ العاني، 280/2: 1998اعوها )المقريزي التجار أغتصبوها وجاءوا بها الى د ماق وب

 : الآثر السياس ي للتجار العراقيين
ً
 ثانيا

 العلاقات الدبلوماسية والتجاريةد عم  – 1

 في المجال السياس ي ولالعب العراقيون الوافدين 
 
 ومؤثرا

 
 كبيرا

 
 الى د ولة المماليك د ورا

سيما في تطور العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدول التي تمتعت بعلاقات سياسية 

 يق العلاقات بين مصر وبلاد  الصين، حيث أهتموا بتوثمع د ولة المماليك جيدة
 
، وذلك حرصا

الكارم  ( وصل أحد تجار م1313/ ه703، ففي سنة ) نتهمى ازد هار تجارتهم وتدعيم مكامنهم عل

طا وكان معه من الحرير ثلاثمائة بهار ومن المسك ومن أوان الرصاص العراقيين من بلاد  الخ

 
 
، ومن الفخار الصيني الش يء الكثير ، ( 1/ 250:  1911 ) الخزر،ي، أربعمائة ولمسون رطلا

ه الى مصر ، وبعد ذلك وبفضل هؤلاء وطلب من صاحب اليمن السماح له بمواصلة رحلت

 أرسلت د ولة المماليك التجار انتظمت العلاقات التجارية وتطورت بين مصر والصين 
 
، وأيضا

 من هؤلاء التجار كسفراء الى الصين وكان يتم استق
 
بالهم بحفاوة وإكرام، وفي سنة عدد ا

م( أرسل السلطان برسباي سفاره الى الصين وكانت مؤلفة من مجموعة من 1441ه/ 845)
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هذه التجار العراقيين وكان الغرض منها هي تقوية أواصر الصداقة بين البلدين وقد أثمرت 

ماليك ) محمد السفارات عن تباد ل الهدايا وتمتين العلاقات بين ملوك الصين وسلاطين الم

 ( .14:  1964زيتون ، 

أبن بطوطة أن التاجر كان إذا قدم على بلد من بلاد  الصين يخير بين النزول عند وذكر    

 على 
 
أحد التجار المسلمين المستوطنين في الصين أو الفندق وفي كلتا الحالتين كان التاجر آمنا

بأسرة التاجر العراقي سراج الدين ، وأشاد  أبن بطوطة وكانت لهم حرية التنقل أمواله وحياته،

، حيث استقر التاجر السابق الذكر في أحد المدن يك التي صاد فها في بلاد  الصينلكو بن ا

 .(32/1: 1938، أبن بطوطةفيها الجاه والحرمة ) الصينية واستحسنها وأورث أحد أبناءه

 في توطيد العلاقات بين د ولة المماليك وبلاد  الهند ،   
 
 هاما

 
كذلك لعب التجار العراقيين د ورا

 لكثرة تر 
 
د د هم على هذه البلاد  حيث أتسع نااط تجارتهم مع مصر باكل كبير ، ففي نظرا

( الى أبو نكبهن رسالة من حاكم سيلان )حمل أحد التجار العراقييم ( 1283ه/689سنة )

تجارية مع مصر  رغبة سلطان سيلان في عقد اتفاقية وون، تضمنتالسلطان المنصور قلا 

قلاوون بهذا  لشحن عارين سفينة بأنواع متاجر الكارم فرحب السلطانويعلن استعداد هِ 

  .(52:  1985 ، ؛ أبن عبد الظاهر261/7: 1942العرض )أبن الفرات،

ي لدمة أمرائها، كاش الى الهند وعمل ف( سافر التاجر العراقي أبن بم1294ه/693وفي سنة )   

قيمة الى السلطان الناصر محمد  م ( بعث صاحب الهند بهدية1329ه/ 730وكذلك في سنة )

، ب.ت : صاحب اليمن صاد رها ) أبو الفداء بن قلاوون بصحبة أحد التجار العراقيين غير أن

108/4 ) . 

 عن أموال أرسلت بر   
 
سم الحرمين وذكر أبن فضل الله أن الهدية بلغت ألف ألف د ينار فضلا

لهند هدية عن طريق بغداد  ، وفي السنة التالية أرسل صاحب االاريفين وبيت المقدس

صحبة تجار الكارم العراقيين ، وذلك لكي يتفاد وا المرور بمدينة عدن فأكرم الناصر محمد بن 

 مفاد ه أن تقلاوون وفاد 
 
هاجم نيود لهي ايلخان فارس من الارق تهم وقدموا له ماروعا

لك الانتقام ، ويبدو أن صاحب الهند كان يهدف من ذجم د ولة المماليك اليمن من الغربوتها

، وذلك بتحويل طرق التجارة الى أرض ليمن وايلخان فارس في الوقت نفسهمن صاحب ا

نئ الاام مباشرة لكي تتخلص قوافل التجار من عرقلة التجارة الكارمية الجزيرة ومنها الى موا

 والبعثات التجارية والدبلوماسية بين الهند ومصر ، أما بلاد  فارس فكان الهدف من الانتقام

ة ايلخان فارس وتقاربها مع الدول الأوربية ونااطها التجاري حيث ناطت تجارتها هو سياس

 ( .190/1م :  2012فضل الله ، مع أوربا باكل كبير ) أبن 

 لنااطهم   
 
التجاري ، غير أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون لم وكانت مدينة تبريز مركزا

 من يوافق على هذا الماروع
 
دة مع ايلخان فارس )سليمان ه على علاقاته الجيوذلك حرصا
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التجار  ( وبفضل العلاقات الدبلوماسية بين الهند ود ولة المماليك ود ور 135: 1959عطية، 

، حيث عمل التاجر غل بعض منهم مناصب مهمة في الهند، شالعراقيين في هذا الجانب

 هندية ، كذلك تقلد العراقي محمود  بن محمد الكيلاني في لدمة صاحب أحدى المدن ال
 
عدد ا

 للسلطان 
 
منهم مناصب إد ارية في الهند مثل التاجر أحمد بن علي الكواز الذي أصبح سفيرا

 ( .  10/ 45: م1985؛ السخاوي،  431/2: 1982لوكي في الهند )ابن اياس، المم

 منهم لأهمية اليمن في رحلاتهم  
 
لبحر الأبيض بين الهند واوحرصا   من التجار العراقيين وأد راكا

، فقد عملوا على تدعيم نفوذهم في اليمن وتحسين العلاقات مع د ولة المماليك المتوسط

( شكا بعض تجار الكارم من سوء م1304/ه704ولة الصلح بين الطرفين ففي سنة )ومحا

، فأرسل السلطان الناصر بن قلاوون المكوس لك المؤيد صاحب اليمن لهم وفرضهمعاملة الم

صرفه ولكن أحد التجار العراقيين الى صاحب اليمن يحمله عاقبة سوء ترسالة بصحبة 

، حيث أمعن صاحب اليمن في ظلمه للتجار ونهب أموالهم ، لذلك أمر التهديد لم يحل الأزمة

، غير ان مجموعة من التجار العراقيين بن قلاوون بإرسال حملة الى اليمنالناصر محمد 

عث الخليفة المستكفي برسالة تحذير الى المؤيد صاحب عملوا على تهدئة الأمور على أن يب

( م1307/ه707جر العراقي محمد بن عثمان سنة )هذه الرسالة بصحبة التااليمن وكانت 

الحرب بين الطرفين )أبو الفداء،ب ت:  ولذلك نجح هذا التاجر بفضل حكمته في منع ناوب

  ( . 102/3 :1960؛ أبن تغري برد ي، 250/2: 1969، ؛ أبن الورد ي180/4

نص الرسالة وفيما بعد تطورت العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين ومما يؤكد ذلك   

اهر برقوق في جماد ي الآلرة التي أرسلها الملك الأشرف إسماعيل ملك اليمن الى السلطان الظ

ة ، وكانت تتضمن موافقاجر برهان الدين المحلي البغداد ي( بصحبة التم1396/ ه798سنة )

ني من بضائع الكارم بتجهيز ما يحتاج إليه المتجر السلطا ملك اليمن على طلب سلطان مصر

من البلاد   التاجر في شراء بعض الحوائج ، وبطلب من السلطان بتسهيل مهمةالوارد ة لعدن

 بطلب الأذن له بالحج وتسيير المحمل كلالمصرية وأرسالها
 
الى بيت الله الحرام )  سنة ، وأيضا

 ( . 2/ 182:  1912؛ الخزر،ي،  5/ 280: ، ب . ت ؛ القلقاندي1/  201: 1963يزي، المقر 

لمصاد ر بلاد  وتعد د ولة مالي وهي أحدى مدن السود ان الغربي أو كما تطلق عليها بعض ا   

؛ أبراهيم طرلان،  125/1:  2012؛ أبن فضل الله ،  5م  285: التكرور  )القلقاندي، ب.ت

ة المماليك علاقات متينة ممالك السود ان وكانت تربطها بدول ( من أعظم230:  1970

، ففي سنة ) لاقات الى تجار الكارم العراقيين، ويعود  الفضل في تنوع ومتانة هذه العومتنوعة

موس ى ملك د ولة مالي الى القاهرة وكان في صحبته عارة الآف م ( حضر منسا 1325ه / 725

تلة من الذهب تزن لمسمئة يق كل منهم يحمل كتكروري وبعض التجار ولمسمائة من الرق

التي  وكان عدد  الجمال (253/1:  1963؛ المقريزي،  1/ 322: م 1983، مثقال )أبن بطوطة
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، منها ثلاثة قناطير  ) القلقاندي يحمل كلتحمل الذهب تتراوح مابين ثمانين الى مائة جمل 

ة لسلطان الناصر محمد هدي( وبعث الى ا5/  434: 1983؛ أبن للدون،  5 / 295ب.ت: 

  ( .9/ 317: 1972؛ أبن أيبك، 375/2م :1909، أبن الورد يقدرت بحوالي لمسين الف د ينار )

وشرع منسا موس ى ورفاقه في شراء الجواري والجمال وأحسن أصناف الثياب وغير ذلك     

كان ، حيث أن الواحد من أتباعه جار الكارم من جهتهم سعاد ة كبيرةوحصل للصيارف وت

؛ أبن  300/5ت : ، ب د ينار واحد ) القلقاندي يدفع لمسة د نانير في ثوب لا يساوي أكثر من

 ( . 322/1: م1983بطوطة ، 

 ، ولذلك وبسبب هذا وكان التاجر يحصل في   
 
كل ثلاثمائة د ينار سبعمائة د ينار مكسبا

اج جر العراقي سر الإسراف والبذخ الكبير من قبل سلطان مالي أضطر الى الاقتراض من التا

        ( .   1/ 335:  1938، الدين بن الكويك  ) ابن بطوطة

 يعود  الفضل الى تجار العراق من الكارمية في توثيق العلاقات   
 
بين مصر وإمبراطورية وأيضا

 برنو من بلاد  
 
برنو الماي عثمان بن ، وقد حمل التجار رسالة من سلطان السود ان الغربي أيضا

، وذلك بعد أن بسطت برنو م( الى السلطان الظاهر برقوق 1391/ه794اد ريس سنة )

، وكذلك كان ى الامال الارقي والى واد ي النيلسيطرتها على طرق القوافل التي تؤد ي ال

 في ازد هار العلاقات مع بلاد  النوبة ، حيث نجح السلطان الظاهر 
 
 كبيرا

 
للتجار العراقيين د ورا

، وبفضل جهود  تجار الكارم للعلاقات بين مصر وبلاد  النوبةة ع الأسس المتينبيبرس من وض

ها من المواد  من ونااطهم بين الدولتين حيث حملوا معهم الهدايا من الرقيق والاب وغير 

 ( .  165:  1975، ؛ إبراهيم طرلان5/ 300 ، ب ت :د نقله الى مصر )القلقاندي

 د عم السلاطين المماليك وتقديم القروض  – 2 

 في د عم سلطة المماليك وتقديم الم   
 
 كبيرا

 
ساعدات كان لتجار الكارم من العراقيين د ورا

، ومما ساعد على هذا الدعم المركز السياس ي الكبير الذي تمتع به والقروض عند الحاجة إليها

 عن مكانتهم التجاريةهؤلاء التجار والمكانة الكبيرة والحظوة لدى سلاطين 
 
، المماليك، فضلا

 ولاسيما و 
 
في وقت توضح ذلك الدور عندما قاموا بإقراض د ولة المماليك ومساعدتها ماد يا

 .( 367: 1999الأزمات والحروب ) الأشقر، محمود  عبد الغني، 

 الى السلطان الأشرف لليل بن م1288/ه687ففي سنة )
 
( قدمَ التاجر أبو بكر بن عتيق قرضا

 عن ذلك 418/1: 1960، وذلك لمواجهة الخطر الصليبي )أبن تغري برد ي،  قلاوون
 
( فضلا

فأن سلاطين المماليك كانوا لا يترد د ون من الاقتراض من التجار العراقيين وذلك بحكم المكانة 

بتسديد بعض القروض لسلاطين ، حيث قام بعضهم رموقة التي أكتسبها هؤلاء التجارالم

صليها منهم فيما بعد، ففي سنة ا من الصليبيين ، على أن يتم تحالمماليك التي اقترضوه

ن السلطان الناصر محمد بن ( د ينار ع16000( سدد  تجار الكارم مبلغ )م1311ه/711)
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العراقيين ( أقترض السلطان نفسه من أحد التجار م1336ه/737قلاوون، وكذلك في سنة )

: 1972؛ ابن حجر، 1/ 104: 1956قريزي، د رهم لحاجة الدواوين الى المال )الممبلغ ألف ألف 

430  /1 . ) 

 للسلطان برقوق ووضع نفسه ومالهِ وأولاد ه م791/1389وفي سنة ) 
 
( قدم أحد التجار قرضا

في لدمة السلطان برقوق للتغلب على أعدائه وبالفعل نجح هذا القرض في تمكن السلطان 

 ( . 140/9: 1942استعاد ة عرشه )ابن الفرات، في  برقوق ومساعدتهِ 

وتم أكبر قرض بين التجار العراقيين والدولة عندما قام ثلاثة تجار وهم كل من إبراهيم بن   

عمر المحلي وأحمد بن مسلم وعلي نور الدين بإقراض السلطان برقوق مبلغ ألف ألف د رهم 

فضة وحدث هذا القرض في الوقت الذي كانت فيه الدولة تستعد لملاقاة التتار ) أبن 

 ( .  140/9: 1944، فراتال

 لموقف هؤلاء التجار الثلاثة وإسهامهم في الحفاظ على وحدة د ولة المماليك  
 
وتكريما

 فقد للع السلطان برقوق على هؤلاء التجار الثلاثة الخلع الر  واستقرارها
 
فيعة تاريفا

 لجهود هم )المقريزي 
 
التاجر عوض ( وقام 202/1: 1912؛ أبن إياس،  240/3: 1956، وتقديرا

( د ينار ، وذلك في أثناء استعداد هِ 30000اض السلطان جقمق مبلغ  )بن موس ى البزاز بإقر 

 ( . 460/2:  1985م( ) السخاوي، 1440/ه844لغزو جزيرة رود وس في سنة ) 

ولم يقتصر تقديم القروض لسلاطين المماليك من قبل تجار الكارم العراقيين وإنما قام  

 القروض لملوك التكرور واليمن والحجاز ، فعندما حضر منسا موس ى ملك الكثير منهم بتقديم

م ( ونفذ ما معه من الذهب أستدان هو ورفاقه 1325/ ه725بلاد  التكرور الى مصر سنة )

، وأوفد هذا التاجر احد ين بن الكويك لمواصلة رحلته للحجمن التاجر العراقي سراج الد

ه عرج الى مدينة مالي رور للتجارة واسترد اد  أموالهِ ، ولكنالتكوكلائه مع الملك منسا موس ى الى 

لذلك ذهب سراج الدين بنفسه ومعه أبنه محمد فخر الدين الى السود ان لاسترد اد   فتوفى بها

م ( توفي سراج الدين فقام 1333ه / 734أمواله ، وعندما وصلا الى مدينة تمبكتو سنة ) 

:  1938، ؛ أبن بطوطة 2/  405:  1972) أبن حجر ،  أبنه باسترد اد  أموال ابيه وعادَ  الى مصر 

431  /1  . ) 

ك وكان صاحب اليمن يلجأ في بعض الأوقات الى التجار العراقيين من أجل الاقتراض ، وكذل  

( أقترض أحد أمراء الحجاز وهو علي بن عجلان م1387/ه789أمراء الحجاز، ففي سنة )

 
 
، وكذلك امس على جدةبب سيطرة عنان بن مغراقي وذلك بسمن المال من تاجر عمبلغا

 ( . 463/2: 1985أهل الحرمين )السخاوي، أقرض التاجر العراقي حسن بن محمد البغداد ي 

 كان للتجار  
 
 في تقديم  العراقيين أيضا

 
 كبيرا

 
الخدمات العسكرية لدولة المماليك وذلك د ورا

جزء من الوفاء بالدين لهذه الدولة التي أسهمت في حمايتهم وازد هار تجارتهم ، وذكر أبن 
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بطوطة أن التاجر أبن رواحه كانت له قاعات معده للسلاح بالإسكندرية ، ويمكنه أن يجهز 

( كذلك أنفق  1/  46:  1938منها المائة والمائتين من الرجال وقت الخطر ) ابن بطوطة ، 

التاجر إبراهيم بن عمر المحلي البغداد ي من مالهِ لأعداد  قوة بالإسكندرية لمطارد ة القراصنة 

 ( .    1/  60: 1972م ( ) أبن حجر، 1402ه / 805الذين يهدد ون السواحل في سنة ) 

 
ً
 الأثر الثقافي:  ثالثا

 في نار الإسلام   – 1

 في ن كان لتجار الكارم    
 
 ومؤثرا

 
 كبيرا

 
، حيث ار الإسلام ولو بصورة غير مباشرةالعراقيين د ورا

لرجت جماعات الصوفية في ركب قوافل هؤلاء التجار وأسهمت في د عوة الناس للإسلام على 

نار  امتداد  طرق القوافل، حيث نجح مجموعة من الصوفية بالاشتراك مع تجار الكارم في

 ( .  233/1:  1982 الإسلام ) العدوي، إبراهيم،

بين مصر وبلاد  السود ان الغربي والتي ساعد على ازد هارها تجار ونتيجة العلاقات التجارية   

الكارم ولاسيما من العراقيين الذين كان لهم حظوة عند ملوك السود ان الغربي ، تمكن 

نت قوافل ، حيث كاالمنطقة بالحكمة والموعظة الحسنةالكثير منهم على نار الإسلام في هذه 

تسير من مدينة سود انية الى ألرى ، فألتلط التجار بالسود انيين في الأسواق وتباد لوا معهم 

، أستقر بعض من التجار في النااط التجاري المتباد ل والواسعالسلع والأفكار ، ونتيجة لهذا 

يجة ، ونترم في مصر وأسواق السود ان الغربيليكونوا حلقة الاتصال بين تجار الكاالسود ان 

 لطول مدة الإقامة تزوج قسم منهم من سود انيات مثل التاجر العراقي سراج الدين بن

 ( . 62م : 1981، الكويك وعائلته ) إبراهيم طرلان

ولم يقتصر نااطهم في نار الإسلام على السود ان الغربي وإنما شمل كافة المناطق التي   

أن الإسلام وصل الى الحباة عن امتدت تجارتهم لها مثل الحباة ، حيث ذكرت المصاد ر 

في نهاية القرن )الساد س  طريق الجاليات العربية التي استطاعت أن تكون جماعة تجارية

( وان لهذه الجماعات ولاسيما تجار الكارم قدره على التوغل في الميلاد ي / الثاني عار الهجري 

 في نار احباة وكان من ضمنهم تجار عراقيينال
 
 كبيرا

 
لإسلام د الل الحباة ، فأد وا د ورا

ان أمراء وحكام الحباة الترحيب والحفاوة وذلك بفضل نااطهم التجاري وحسن ووجدوا 

 ( . 45:  1996شتغالهم بتجارة الرقيق لمساعدة ملوك الحباة ) حامد عمار ، تصرفهم وا

ومما سهل عملية انتاار الإسلام هي طول إقامة هؤلاء التجار في بلاد  الحباة   

فنتج عن ذلك إسلام عدد  كبير من أهل الحباة على أيديهم ولاسيما والتلاطهم مع أهلها ، 

 .  ) Arnold,1935: p345رائب )الطبقات الفقيرة من الأحباش والذين كانوا مثقلين بالض

تجارتهم مع ، حيث مكنتهم ير في أنتاار الإسلام بين المغول أثر كب وكان للتجار العراقيين   

جواهر والعطور المغول من د لول بلاط الإيلخانات حاملين معهم الهدايا من الحلي وال
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الكبير على البلاط ، وشيدوا المساجد والخانقاوات فكان لهم تأثيرهم والملابس الحريرية

، فعندما ألتقى الإيلخان بركة بن جو،ي بن جنكيز همالمغولي، مما أسهم في نار الإسلام بين

لان ببعض التجار العراقيين شرحوا له تعاليم الإسلام وأنتهى الأمر بإسلامه وذلك في أثناء 

 ( .  105:  1986وجود ه في بلاد  ما وراء النهر وقبل اعتلائه العرش ) رجب عبد الحليم ، 

 النشاط العلمي  – 2

لم يقتصر د ور التجار العراقيين من الناحية الثقافية في نار الإسلام فقط وإنما كان لهم  

، حيث ذكرت الكثير من كتب التراجم ية وإغناء الجانب العلميإسهام كبير في الناحية العلم

أن بعضهم أشتغل بتدريس الحديث والفقه والإفتاء وعلم الفرائض والتفسير وعلم العروض 

النبوية وبعض القصائد في النار ، مثل التاجر ثامر بن بعض الدواوين في المدائح  ، وكان لهم

 ارها. )أبن كثير ،احمد بن عطا الله التكريتي الأصل الذي كان يناد المدائح النبوية وين

 ( 1/  135ك  1985؛ السخاوي ،  2/  256:  1972؛ أبن حجر ،  14/ 1566:  1932

، وبرع بعضهم في كثير من سير سور الكوثر والإللاص والبقرةفوأهتم قسم من التجار بت   

ر علي بن ، مثل التاجوالتاريخ والأد ب والمنطق العلوم حيث كانت لهم مااركة في النحو 

، الذي قدم الى د ماق عدة مرات وبعد ذلك أستقر فيها في عصر إبراهيم بن علي الواسطي

در بألفي مجلد غير أن جماعة من التجار المماليك وكان يدعي أنه كان له ببغداد  كتب تق

؛ أبن تغري برد ي ،  4/  702: 1951اغتصبوها وجاءوا بها الى د ماق وباعوها ) المقريزي ،

1960  :202  /3    . ) 

 أهتم بعض م 
 
، ويبدو أن سبب اشتغالهم ود راستهم نهم بعلم الطب والكيمياء والنجوموأيضا

وعقد بعضهم حلقات العلم للطلبة والتجار والفلاسفة  ،كيمياء هو تحويل المعاد ن الى ذهبال

، على حضور مجالس العلماء السلاطين، وحرص بعضهم ناقاة الطلبة والرد  على الفلاسفةلم

 منهم على 
 
وقد أهتم الكثير من التجار العراقيين بكثرة العطاء للفقهاء والاعراء وذلك حرصا

 ( .  1/  450: 1972ن حجر ،؛ أب 2/  219:  1960) ابن تغري ، نار العلم 

 النشاط المعماري  – 3

 من المناآت ن بالناحية المعمارية حيث شيدوا أهتم الكثير من التجار العراقيي   
 
عداد ا

 عن بناء القصور التي عاشوا بها والتي جمعت بين الفن العراقي 
 
التجارية والعلمية ، فضلا

والفن الاامي والمصري ، وتروي المصاد ر أن بعضهم قام بأنااء المدارس وإيقافها لخدمة 

حديث ) في مصر لتدريس الطلبة العلم ، مثل التاجر تاج الدين العراقي الذي أوقف مدرسة 

.  والتاجر محمد بن الكويك الذي (186/3:  1972؛ أبن حجر ، 156/14: 1932أبن كثير، 

 للحديثعمر بالإسكندرية مد
 
 ود ارا

 
، حيث أنفق عليها من ماله الخاص ، رسة وجعلها مسجدا

، وفي أد ناه نص تأسيس هذه ديثوحرص عَلى أن تدرس فيها العلوم الدينية ولاسيما علم الح
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، وإن المساجد لله ولا تدعو مع الله إله ألر ، وقف هذا م الله الرحمن الرحيمس)) بالمدرسة 

المسجد المبارك ، ود ار الحديث العبد الرا،ي رحمة ربه عبد اللطيف بن رشيد التكريتي لتلاوة 

الكتاب العزيز وقراءة الأحاد يث النبوية ، وطلب العلم الاريف على مذهب الإمام أبن عبد 

في المحرم سنة ثمان وسبعين وستمائة هجرية وصلى الاافعي رحمة الله عليه  محمد إد ريس

 ( .  5/ 290على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه(( . )القلقاندي، ب ت : الله 

 أأي  
 
بعضهم المدارس لارج مصر ، مثل التاجر أبن رواحه الذي أناأ مدرسة بدماق  ناأضا

 عن ذلك أناأ التجار العراقيين الخانقاوات ، مل أسمه وعرفت بالمدرسة الرواحيةتح
 
فضلا

 شيد التاجر عبد لتي أناأها سراج الدين بن الكويكالكويك ا-هوالتي من أهمها لانقا
 
، وأيضا

 ( . 192:  2016، ط التكريتي بالإسكندرية )النعيميالرحمن بن سويد الربا

وفي مجال الإصلاح والترميم ، ساهم التجار العراقيين في أعاد ة أعمار الكثير من المساجد   

المدنية مثل التاجر عمر بن علي المحلي البغداد ي الذي جدد  جامع عمرو بن العاص والمناآت 

عندما تداعى للسقوط وقام التاجر نور الدين علي بن محمد بن أحمد بن محمود  بن  وذلك

 في القاهرة كان قد أناأ في عهد الوزير الكويك الر 
 
عباس أحد  بعي التكريتي بتجديد حماما

وعرف ( م1338/ه749، فقام هذا التاجر بإعاد ة بناءه وتجديده سنة )وزراء الدولة الفاطمية

 ( .  2/  302:  1998، ي الكويك منذ ذلك الوقت . ) المقريز  باسم حمام

 عن ذلك كان لبعض التجار العر    
 
  اقيين إسهام كبير فضلا

 
 لارج مصر أيضا

 
، في بناء د ورا

ر   بمكة وعمَّ
 
حيث ذكرت المصاد ر أن التاجر العراقي عبد الكريم الزبيري البصري قد شيد د ارا

 ألرى في مناطق مختلفة 
 
؛ المقريزي 193: 2016،؛ النعيمي1/  200:  1985) السخاوي ، د ورا

 ،1998 : 307 /2  ) 

وهكذا كان العراقيين مآثر وأياد  بيضاء على جميع المجتمعات التي عاشوا فيها ولاسيما في   

 لما يتمتعون به من ثر 
 
، فكانوا وات وما يتحلون به من أللاق جيدةمصر وبلاد  الاام ، نظرا

 وأسدوا لدماتهم لدولة المماليك في كافة المجالات السياسية 
 
ليرة رجال عصرهم مكانه وعلما

                                                                                                                                                     لحضارية . او 

 الصاتمة:

 بعد الانتهاء من إعداد  هذا البحث يمكن أن نخرج بالنتائج التالية  

كان لسوء الأوضاع السياسية والاقتصاد ية التي حلت بالعراق في أعقاب احتلال بغداد   – 1

من قبل المغول وسقوط الخلافة العباسية أثره الكبير في هجرة مجموعة من أصحاب رؤوس 

 ولذلك تركزت الأموال والتجار والمثقفين العراقيين 
 
 واستقرارا

 
للبحث عن مناطق أكثر أمنا

 لاد  الاام ومن ثم مصر . وجهتهم نحو ب
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معظمهم أثمرت هذه الهجرة عن نتائج إيجابية كثيرة وفي مختلف المجالات حيث أسهم  – 2

في أثراء التاريخ السياس ي والحياة الاقتصاد ية وكانت للعراقيين أثرهم الواضح في تعميق 

  الصلات بين د ولة المماليك والكثير من الدول .

ة للتجار العراقيين تمثلت في جهود هم في نار الإسلام في مناطق الحضاريأبرز الإنجازات  – 3

، وذلك بفضل المكانة المتميزة التي تمتعوا بها في تلك رق وغرب أفريقيا وشرق وجنوب أسياش

المناطق وحسن تعاملهم وصدقهم في معاملات البيع والاراء فعكسوا الأثر الإيجابي للإسلام 

 عيل د لول الإسلام فيها .مما شجع أغلب تلك الاعوب على تف

كانت للكثير من العراقيين إسهاماتهم في الناحية العمرانية سواء في بناء أو تعمير  – 4 

 مجموعة من المدارس والمناآت التعليمية والمدنية التي لاتزال شالصة للعيان  . 

ينجوا من تعسف  د ولة المماليك لكنهم لمرغم المكانة الكبيرة التي تمتع بها العراقيين في  – 5 

 وظلم بعض السلاطين ولاسيما عندما تتعارض مصالحهم مع هؤلاء الوافدين . 

   
ً
  -المصادر الأولية :  :أولا

، ن العميديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ أب، النهج السدأبن أبي الفضائل، المفضل – 1

 م . 1982تحقيق بلوشيه ، باريس، 

ه(، بدائع الزهور في وقائع 912أياس الحنفي، )ت أبن أياس، محمد بن أحمد بن  – 2

 م . 1982، الدهور، تحقيق محمد مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب

أبن أيبك ، أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدواد اري ، كنز الدرر وجامع الغرر ، تحقيق  – 3

 م .  1972سعيد عبد الفتاح عاشور ، مطبعة عيس ى البابي الحلبي ، 

، رحلة أبن بطوطة (ه779ت بد الله محمد بن إبراهيم اللواتي، )، أبو عأبن بطوطة – 4
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 م .1960بيروت، 
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( ، تاريخ أبن للدون المعروف ) العبر وتاريخ ه808أبن للدون، عبد الرحمن بن ينبع )ت  – 8

ار عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (، د  المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن

 م .1983، الكتاب اللبناني
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Summary :                                                                                                   

   Before and after the fall of the Abbasid Caliphate at the hands of the year (656 AH 

/1258 AD) , many Iraqis immigrated to Egypt and the Levant during the era of the 

Mamluk state , and transferred with them their wealth , experiences    and cultures , 

and some of them settled at the beginning of their migration in    the Levant , and the 

other part settled in Egypt Especially in Cairo and Alexandria , they worked in 

different fields under more secure and stable conditions , and many of them gained 

great prestige and great favor with the Mamluk sultans , and they had clear 

influences in all aspects of life ,especially the side Civilizational politics . 

 

 

 

 

 

 

 


